مفهوم ادارة التربة............. د . احمد بهجت خلف 

· ادارة الترب و استعمالات الاراضي :
· علاقة علم الادارة بباقي علوم التربة و البدولوجي :

ادارة التربة علم يهتم بكيفية توظيف الموجودات اي توظيف كل العلوم لادارة التربة ، اما معرفة الموجودات فيتولاه مسح التربة و مجموعته ، و الموجودات تعني كم نوع للترب لدينا ؟ و ما هي صفاتها؟ ما هي مشاكلها ؟ و ما تصلح لها من استعمال ؟ ثم توظيف مجموعة العلوم الاخرى لادارة هذا المورد ( الترب ) ثم تقدير الامكانيات لذلك .

· العلوم الصرفة ( البحتة ) تشمل العلوم الانسانية .

· العلوم الاساسية تشمل الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات .
· العلوم التطبيقية تطلق على العلوم التي تطبق العلوم الاساسية في مجال معين كتطبيق الفيزياء في مجال التربة يطلق عليه فيزياء التربة و هكذا ..

يمكن معرفة موقع ادارة التربة بين العلوم البيدولوجية و علوم التربة كما في المخطط الاتي :

	
	Soil survey
	

	

	Land classificaton
	Soil mineral
	Soil morphlpgy
	Soil genessis
	Soil classification

	

	Soil physics
	Soil biology
	Soil chemistry

	

	
	Soil physical edaphology
	
	Soil fertility
	

	

	
	Soil managment
	


المسح على راس قائمة البدولوجي و كل العلوم الاخرى تسخر للمسح فالعلوم التي تسخر للمسح اهمها تصنيف التربة ثم وراثة التربة ثم المورفولوجي ثم معادن التربة و علم تصنيف الاراضي .

ان الاسهم الراجعة تشير الى ان العلاقة فيها تقويم و مراجعة مستمرة لمعالجة الاخطاء او للتطور بما يلائم الامكانات المتاحة ، و هذا المخطط يشير الى ان علوم التربة تبدا بخارطة مسح التربة و تنتهي بالخارطة الادارية حسب القابلية الانتاجية .
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· تاريخ ادارة التربة :

على صعيد العالم برز العديد من العلماء و الباحثين في مجال التربة و الخصوبة و الكيمياء و هم على سبيل المثال Theophrastus المقدوني سنة 300 ق . م ، و اللذي عزا خصوبة التربة في وادي الرافدين الى بقاء مياه الفيضانات على هذه الترب مدة طويلة متسببة في اضافة الغرين ( الخزين الخصوبي على المدى القصير ) التي تمنح وادي الرافدين الخصوبة ، و الكيميائي الالماني J . Von .Liebg 1840 اللذي كرس ابحاثه لدراسة الكيمياء الزراعية وقال ( ان انتاج المحاصيل يمكن ان يزداد بتعويض النقص بالعناصر الغذائية ) ، الجيولوجي الامريكي Hilgard الشغوف بالكيمياء الزراعية اوضح بان تقدير خصوبة التربة بوساطة تقدير اقصى قابلية لذوبان العناصر الغذائية في محلول حامض الكبريتيك المركز .

هناك العديد من المحطات الزراعية التي برزت فعلى سبيل المثال محطة Rothmasted البريطانية اهتمت بالتجارب الزراعية و خاصة الخصوبية و هي محطة ابحاث قديمة و لا زالت عمل على التجارب الزراعية ، و محطة تجارب Morrow Plots و هي اشهر و اقدم محطة زراعية تقوم بابحاث خصوبة و ادارة التربة في امريكا .


على صعيد المنطقة العربية ( الاسلامية ) شهدت المنطقة المشمولة بالحكم الاسلامي اهتماماً بالانتاج الزراعي و توزيعه و قد يستطيع القارئ التعرف على معالم هذا الاهتمام من مراجعة الدلائل الاسلامية في الكتاب و السنة النبوية الشريفة.

ﭧﭐﭨﭐ   ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ  ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﱠ    سورة عبس :    25-32 
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ  ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ سورة الواقعة : 63-54 
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ  ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ  ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ الأنبياء: ٣٠
اما عن ذكر الزراعة في الحديث الشريف ، اذ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( ما من مسلم يزرع او يغرس غرساً فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة ))

· المصطلحات الادارية :
· المجموعة البيدولوجية:
· التربة : جسم طبيعي ديناميكي متطور موجود اعلى القشرة الارضية له صفات فيزيائية و كيميائية و بايولوجية و معدنية و له القدرة على اسناد حياة النبات .

· الارض : و هي مفهوم اداري للتعبير عن تربة واحدة او اكثر و يستخدم في تصنيف الاراضي و ينتهي بالتعامل الاداري مرورا بالمجال الاقتصادي اي انها مفهوم اداري و اقتصادي في ان واحد يشمل تربة واحدة او اكثر ، و تميز التربة الواحدة ضمن الارض اذا كان مجموع المفهوم المركزي و الهامشي لها اكبر او يساوي 85% و قد يصل الى 95 او 99% في ترب الكثبان الرملية .
· التصنيف : احدى وسائل المنطق في التعامل مع الاشياء و الامور اذ يجري تجميع المتشابهات في وحدات و بيان العلاقات بين هذه الوحدات .
· تصنيف الترب : ترتيب نظامي للترب في مجاميع او فئات على اساس الصفات و الخواص في تعيين المجاميع الواسعة على اساس الخواص العامة و التقسيمات او التفرعات الاصغر على اساس الاختلافات التفصيلية في الصفات .
ان تطبيقات النظام soil systematic او soil placement اي ايجاد اسم التربة في النظام او البحث عن تربة معلومة الخصائص في نظام التصنيف فيعد soil taxonomay بمثابة قاموس للتربة .


هناك طريقتان لبناء النظام هي طريقة النسغ النازل و طريقة النسغ الصاعد ، فالنظام الامريكي يتبع النسغ النازل اي ان الوحدات التصنيفية تزداد كلما اتجهنا اسفل الهرم التصنيفي ، بينما النظام الفرنسي يتبع طريقة النسغ الصاعد اذ تزداد الوحدات التصنيفة كلما اتجهنا اعلى النظام .
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· وراثة التربة : علم يتولى دراسة طبيعة اصل التربة مع الاشارة الواضحة الى عوامل و عمليات تكوين التربة المسؤولة عن نشؤ المستتربة او الترب الحقيقية من المادة الاصل المتفتتة .

· مسح الترب : الفحص المنظم للترب ((تشخيصاً و توثيقاً)) و اعداد خرائط خاصة بذلك لمساحات من الارض مع التوصيات .
· ادارة الترب : المجموع الكلي لكافة العمليات و المعاملات الحقلية التي تجري على او تضاف الى التربة لانتاج النبات ، و هي قسم من اقسام علوم التربة و يعنى بدراسة توظيف كل الموجودات باتجاه الاهداف .
· خريطة التربة : خريطة تعرض توزيع انواع الترب او وحداتها و علاقتها بابرز المظاهر الطبيعية و الحضارية في اراضيها و في ذلك انواع و درجات .
· مقد التربة : هو اصغر حجم ممكن ان يطلق عليه او ينطبق عليه تعريف التربة ابعاده السطحية         ( مساحته) تتراوح بين 1-10 م2 و عمقه يمتد حتى نهاية جذور النبات او نهاية الافاق الوراثية .
· Poly pedon : و هي وحدة اوسع من المقد اذ تضم واحد او اكثر و يمكن تمثيلها على الخارطة و اعتبارها وحدة خارطة من الناحية الفنية و قد تسمى soil individual من الناحية الاحصائية .
· وحدة التصنيف Taxonomic unit : و هي وحدة تصنيفية يقع ضمن حدود مدياتها كل الترب المتشابهة في الصفات المحددة نوعا و مدياتها بتلك الحدود و الوحدات التصنيفية التي تتعامل مع ادارة الترب هي الوحدات التصنيفية السفلى و هي عادة السلاسل .
· وحدة الخريطة Mapping unit : نوع او انواع من الترب التي يمكن تشخيصها و تصنيفها و التعبير عنها بحدود تضمن مساحة تظهر على خارطة مسح الترب و الاراضي ( و ضمن مقياس رسم معين ) و باتجاه هدفاداري معين من قبل المسح او بعده ( في حالات خاصة ) و غالباً ما تكون هذه الوحدة هي وحدة تصنيف في الوقت نفسه .
· صيانة الترب : حماية التربة من الفقد الفيزيائي او التدهور الكيميائي اللذي قد تسببه عوامل طبيعية او صناعية و تؤدي الى فقدان الترب لخصوبتها و انتاجيتها .
· خصوبة التربة : مدى وجود او غياب ( نقص ) العناصر الغذائية و صورها و مستوياتها و طرق دراستها .
· الانتاجية : تشير الى مجمل مضمون حالة الانتاج من خصوبة و عوامل اخرى مهمة في الانتاج كالتهوية و تركيب التربة و الحرارة و الرطوبة و سهولة التعامل مع التربة عند اداء العمليات الزراعية 
· المجموعة الاقتصادية :
· الدالة الانتاجية : و هي العلاقة بين الانتاج و عناصر الانتاج الداخلة في العملية الانتاجية معبرا عنها بصيغة رياضية تعتمد في تفهم واقع معين و حل مشاكله .

· التكاليف : مجموع تكاليف الانتاج الجارية ( لكافة المحاصيل و مشاريع الثروة الحيوانية و ما يرتبط بها ) و اجور عمل مؤجر و تكاليف الوقود و الادامة و التصليحات و كذلك فقرات تكاليف النقص الحاصل في قيمة     الموجودات
.
·  الجدوى الاقتصادية : و هي دراسة تحليلية لتبيان مدى فائدة تنفيذ مشروع ما على صعيد المنفعة المباشرة و الاستثمار .
· بحوث العمليات : هي الاساليب التشخيصية العلمية و الوسائل الرياضية التي تعنى بتحليل الاوضاع القائمة بغية حل المشاكل الناشئة عنها .

نلاحظ مما تقدم ان المساحة التي تقوم عليها ادارة الترب تقتضي تعاون و اشتراك اكثر من اختصاص نذكر منها اختصاصات مجالات العلوم الاجتماعية و الصحية و الهندسية و الكهربائية و الميكانيكية ، و للاداري الناضج خبراته و ابداعاته المتوقعة في دفع عجلة اعماله بالسعة و الاتجاه و المقدار اللذي يراه مناسباً .


ثمة امور اخرى يحتاجها الاداري في تحسين خلفيته العلمية و الادارية و الفكرية و تمكنه من تنفيذ واجباته و التفوق في مجال المنافسة المشروعة الا و هي امتلاك ناصية اللغة و الرسم الهندسي و المنطق السليم ، فالفكر العلمي على اهميته يحتاج الى اللغة باعتبارها الوعاء الناقل لهذا الفكر ، اما الرسم الهندسي فاهميته باعتباره ايضا لغة اذ يمكن ان يغني عن شروحات طويلة فالخرائط و المخططات و الرسوم المتنوعة يحتاجها تقدم اعمال ادارة الترب و يتوج الرسم الصحيح في الوضوح و المقياس الخط السليم الجميل لان اعداد الخرائط الادارية يتطلب رسماً هندسياً واضحاً و دقيقاً مع التاشيرات و الرموز المعروفة في المجال الهندسي ، و المنطق و قواعده التي تحكم الفكر الانساني فلا غنى لاداري الترب او غيره عنها و من اول الموضوعات التعريف و فيه قواعد و شروط و منطلقات ، و من سائل المنطق التصنيف كأساس في التنظيم و ادراك الفروقات بين الاشياء و كذلك الاستدلال و التحليل و التركيب .
خارطة مسح التربة 





الخارطة الادارية حسب القابلية الانتاجية
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